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 يقـــود الجيـــل الحالي أو مـــا يعرف 
بـالجيـــل ”Z“ الـــذي عـــاش وترعرع في 
عصر ازدهـــار الإنترنت انقلابـــا فريدا، 
بدت سماته تظهر تدريجيا مع التغيرات 
العميقة على المســـتوى السياســـي في 
الانتخابات الأميركية التمهيدية، أو عبر 
التعامـــل الاجتماعي مـــع أزمة فايروس 

كورونا المستجد.
ويواجه العالم في هذه اللحظات ما 
يشبه الزلزال الذي يرغب في هدم الكثير 
من المحرمـــات (التابوهات) التي عرفت 
خلال النصف قرن المنقضي ليســـتبدل 
بآخر لم تتبلـــور أطواره النهائية، لكنها 
لن تكـــون بعيدة، فمن خـــلال المحطات 
المقبلـــة ســـوف تتكشـــف الكثيـــر مـــن 

المعالم.
ويمتلك جيل الشـــباب الذي ولد بعد 
العـــام 1995 ســـمات فريدة، بـــدأ العالم 
يتحسســـها بدخول قدرات هـــذا الجيل 
حيز الممارسة مع بلوغه السن القانوني 
للانتخـــاب، فضلا عن اقتحامه أســـواق 
العمـــل والإدارة والقيادة، وهم محملون 

بخصائص لم تكن معروفة من قبل.
هـــذا الجيل الذي يطلق عليه العلماء 
هم من الســـكان الأصليين   “ GZ “جيـــل
لكوكـــب الإنترنت، لأن أعينهـــم تفتحت 
علـــى العالـــم فـــي خضـــم رواج هـــذه 
الشـــبكة وما أوجدته من أنماط للتعامل 
والتعايـــش معها، حيـــث تفاقمت ثورة 
الإلكتروني  الفضاء  وأصبح  الاتصالات، 

البيت والملاذ في آن واحد. 
ولم يعد يحتـــاج الطفل الصغير إلى 
اقتناص المعلومة من والديه، فالشـــبكة 
العنكبوتية همشت هذا الدور، ونجحت 
فـــي توفيـــر النمط الذي يريـــده كل طفل 

وشاب.

 تغيير في الداخل الأميركي

صنع الإطار التربوي غير المسبوق 
تحولات سياســـية واجتماعيـــة عميقة، 
ظهـــرت بقوة في الحملـــة الجارية داخل 
مرشـــحه  لاختيار  الديمقراطي  الحـــزب 
الـــذي ينافـــس الرئيس الحالـــي دونالد 
ترامـــب فـــي الانتخابـــات الأميركية في 

نوفمبر المقبل.
ساهمت المشاركة المتزايدة للشباب 
فـــي حمـــلات الحـــزب الديمقراطـــي في 
إحداث نتائج غير متوقعة بظهور بيرني 
ســـاندرز السياسي اليســـاري، كواجهة 

محتملـــة للحـــزب فـــي خضم منافســـة 
شرســـة مع جـــو بايدن، نائـــب الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما.
الأميركية  التايـــم  مجلـــة  وأشـــارت 
فـــي تقرير لهـــا مؤخرا بعنـــوان ”زلزال 
الشـــباب.. كيـــف يتغيـــر العالـــم عندما 
يقود جيل جديد“، إلى أن المرشح الذي 
يقدم نفســـه كقائد للتيـــار المعتدل (جو 
بادين) أضحى أقرب كثيرا من ســـاندرز، 
ولفتت إلى أن ما فعله الشـــباب في هذه 
الانتخابـــات كان رســـالة للعالم، مفادها 
بأنـــه عليه الاســـتعداد لـــزلازل يهدم كل 
ما بني من قواعد سياســـية بعد الحرب 

العالمية الثانية.
ورغـــم ظاهـــرة انخفـــاض معـــدلات 
الانتخابـــات  فـــي  الشـــباب  تصويـــت 
الأميركية بشـــكل عام فـــي العقد الأخير، 
فقد شـــهدت تغيرات في هـــذا النمط في 
السنوات الأخيرة، وبلغت نسبة مشاركة 
جيل الشـــباب فـــي انتخابـــات التجديد 
النصفي للكونغرس عام 2018 نســـبة 42 
فـــي المئة، وهو ما يمثل ضعف ما كانت 
عليه قبل أربع ســـنوات، وصوّت أغلبهم 

للحزب الديمقراطي.
ولفتـــت بعض الدراســـات الأميركية 
إلـــى أن ما يقـــرب من 60 فـــي المئة من 
المواطنين دون ســـن الثلاثين يخططون 
للتصويـــت فـــي انتخابات هـــذا العام، 
ووفقًا لأحد استطلاعات الرأي فإن معدل 
رفض ترامب بين من تقل أعمارهم عن 30 

عاما تجاوز 70 في المئة.
وربما يكون تعامل ترامب المتذبذب 
مـــع أزمة كورونـــا يمثل عامـــلا إضافيا 
لزيـــادة رفضه من فئة الشـــباب التي لم 
تبارح غالبيتها شـــبكة الإنترنت قســـرا 
خلال الأيام الماضية، والتي لم يكن فيها 
أداء الرئيـــس الأميركـــي على مســـتوى 
الحدث والرعب الذي ينتاب المواطنين.

ويصعـــب حصـــر التغييـــر الحالي 
في الداخل الأميركـــي فقط، أو في أوجه 
السياســـة وحدها، حيـــث يتمتع هؤلاء 
الشـــباب الذيـــن يمتصـــون أطنانـــا من 
المعلومات الجديدة كل يوم من وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أو البحـــث على 
شـــبكة الإنترنت أثناء الساعات الطويلة 
التي يقضونها أمام الشاشـــات الرقمية، 
ولديهم قدرات اســـتثنائية على معالجة 
واســـتيعاب الكثير مـــن المعلومات في 
غضـــون ثـــوان معـــدودات، والتعامـــل 
بســـهولة مع الكثير من المهام في وقت 

واحد.
ساهم ذلك في تشكيل الوعي العالمي 
في بعـــض القضايا الحيوية، وقلب هرم 
صنـــاع  لـــدى  السياســـي  الاســـتقطاب 

القرار العالمي، فبعد أن كانت صراعات 
الثـــروات النفطية والهيمنـــة الميدانية 
موضوعـــات  الاقتصاديـــة  والســـيطرة 
التناحر بيـــن القوى الكبرى خلال العقد 
الماضـــي، باتت قضايـــا مثل الاحتباس 
الاقتصاديـــة  واللامســـاواة  الحـــراري 
وحماية البيئة وقوانين حقوق الإنسان 
مثـــل حـــق الإجهـــاض، محـــل التباحث 
علـــى طـــاولات الزعمـــاء، وباتـــت على 
رأس الأجندة السياســـية في الســـنوات 

الماضية.
أســـتاذة  فهمـــي،  شـــيرين  وقالـــت 
السياســـة الدولية بالجامعة البريطانية 
فـــي القاهـــرة، إن جيـــل الإنترنت يمتلك 
كالتمـــرد  المعتـــادة،  الشـــباب  طبـــاع 
والحمـــاس والرغبة فـــي التغيير، لكنه 
ولأول مـــرة يمتلـــك الكثيـــر مـــن العلـــم 
والمعلومات بفضل الثورة التكنولوجية 
الحالية. وأضافت لـ“العرب“، أن ”هؤلاء 
الشـــباب ســـلاح ذو حديـــن مـــع وجود 
رغبة عارمة فـــي هدم النظام الاقتصادي 
العالمـــي، بعد أن فقد البوصلة في تلبية 
طلبـــات الأجيال الجديـــدة ومس عصب 
الحيـــاة اليوميـــة فـــي أزمـــات البطالة 
وتوفيـــر حياه كريمـــة، ومكونـــات هذا 
الجيل لا تزال تفتقد للرؤية والفلســـفة، 
والمســـألة تكمن فـــي البديـــل الحقيقي 
القـــادر على صناعة عالم جديد يســـتمر 

لعقود قادمة“.
ويحمل المتفائلون بهذا الجيل آمالا 
كبيرة فـــي قدرتـــه بالمســـتقبل القريب 
علـــى بلـــورة نظام عـــام أو علـــى الأقل 
إيديولوجيا تكون نواة لمنظومة عالمية 

أكثر رحابة وعدالة.

تحجيم التيار الشعبوي

من أهم تطلعات هـــذا الجيل القدرة 
على مواجهة تيار اليمين المتشدد الذي 
ظهر في السنوات الأخيرة، ويحمل وزنا 
سياسيا مؤثرا في الغرب، ويتشعب في 

دولة عملاقة في الشرق كالهند.
ويـــرى مراقبـــون أن الجيـــل GZ هو 
الشـــعبوي  لليميـــن  المـــوازي  القطـــب 
الصاعـــد، فكلاهمـــا يتفق فـــي ضرورة 
استبدال النظام السياسي الحالي بآخر 
يتناســـب مع تقلبات المرحلـــة، لكنهما 
يختلفان في الوســـيلة والبديـــل القادر 

على تلبية طموحات الشعوب الكادحة.
وتتعلـــق الآمال علـــى الجيل الحالي 
فـــي قدرته علـــى محاصرة الشـــعبويين 
الذين يمتلكون فلســـفة أساســـية قائمة 
على التمييز وغلـــق الحدود والتضخيم 
من القومية والســـيادة، وبســـببها بات 
اليمين الذي وصل إلى ســـدة الحكم في 
بلدان مثل الولايـــات المتحدة وإيطاليا 
واليونان يســـبق شـــباب الإنترنت بعدة 

خطوات.
ويرى البعض من الخبراء في العلوم 
السياســـية، أن تلك المرحلـــة الانتقالية 
التي يعيشـــها العالم ســـوف تتغير مع 
حلول عام 2039 إذ ســـيمثل وقتها هؤلاء 
الشباب تقريبا 70 في المئة من الشريحة 
الانتخابيـــة فـــي أغلـــب دول العالم، ما 

يجعلهـــم قادرين على تحقيـــق الهيمنة 
على صناعة القرار.

ويمكن بسهولة تمييز هذا الجيل عن 
غيره بحالة الرفض العامة لكل قانون أو 
فاعلية سياسية واجتماعية واقتصادية، 
وأيضا بتأييده لكل إطار جديد أو قضية 
لـــم تكن موضع اهتمـــام حالي، وأهم ما 

تتسم به هو فرض استقلالية حقيقية.
وأصبـــح هـــذا الواقع ملموســـا في 
بعض الدول العربيـــة على أبناء الجيل 
الجديد، فقد ســـاعد الإنترنت والتقنيات 
الحديثة على تحقيق استقلالية مرغوبة، 
وكشـــفت محنة كورونا عـــن جانب آخر 
من عقلية الشـــباب، فهم لا يشكلون قوة 
معارضة في المطلق كما يروج البعض.

برز ذلك مـــع التقارب بين الشـــباب 
والحكومات في مواجهة الأزمة الحالية، 
وظهـــرت حالة ثناء كبيرة على أســـلوب 
المكافحـــة الســـريع والحيـــوي لغالبية 

الحكومات العربية.

الحكومات  بعـــض  قـــرارات  ورغـــم 
بخصوص حظر  الموصوفة بـ“القمعية“ 
التجوال ومنع الســـفر وغلـــق المتاجر 
ومنـــع التجمعـــات، لكن المســـألة لاقت 
قبولا عند فئة عريضة من الشباب بشكل 
غير مســـبوق، بـــل طالبـــوا بالمزيد من 

الإجراءات لمحاصرة الفايروس.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن الســـبب 
الأساســـي وراء ردة الفعـــل الحالية هو 
استشـــعار الشـــباب رغبة المســـؤولين 
الحقيقيـــة في حماية الإنســـان والبيئة 
والتخلـــي عـــن المصالـــح السياســـية 
والتضحية بمكاســـب اقتصادية ضخمة 

من أجل حماية البشرية.
قد تكون هذه الزاوية مفتاح الساسة 
في العالم لمغازلة الشباب واستقطابهم، 
حيث تبنى المرشح الديمقراطي ساندرز 
خطابا جديـــدا بهدف إجـــراء تغييرات 
جذرية على القوانيـــن الانتخابية داخل 
حزبـــه، وداخـــل السياســـة الأميركيـــة 
حـــال فوزه، ومنها إنهـــاء فكرة المجمع 
الانتخابي والاقتراع مباشـــرة، والإيمان 
بمزيـــد مـــن المواقـــف التقدميـــة، كما 
أبـــدى توافقـــا مع الشـــباب فـــي رفض 
كثير من توجهات السياســـة الخارجية

الأميركية.
ومـــا يمكن اســـتنتاجه، أن شـــباب 
الإنترنت بوســـعه إحداث زلزال حقيقي 
ينتج عنـــه صورة جديـــدة لإدارة العالم 
وفـــق الآليـــات الحديثـــة التي تناســـب 
العصـــر، غيـــر أن عقبات عـــدة لا زالت 
تنتظـــر هـــذا الجيـــل، أهمهـــا مواجهة 
الأبوية المتفشـــية في دول عديدة، وهو 

ما يتم كسره تدريجيا.

 إسطنبول  – زار الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بروكســـل قبل أيام حيث 
التقى اثنين من كبار مســـؤولي الاتحاد 
الأوروبـــي هما، شـــارل ميشـــيل رئيس 
المجلس الأوروبي وأورســـولا فون دير 

ليين رئيسة المفوضية الأوروبية.
الهـــدف الأساســـي من الزيـــارة كان 
مناقشـــة الإســـراع بســـداد مبالغ مالية 
متبقيـــة مـــن حزمـــة تعهد بهـــا الاتحاد 
الأوروبي لمُساعدة اللاجئين السوريين، 
لكن أردوغان استغل الفرصة ليثير أربع 

قضايا أخرى.
إحـــدى القضايا الأربع كانت أمرا تمّ 
الاتفاق عليـــه بالفعل خلال اجتماع عقد 
فـــي الثامن عشـــر من مارس عـــام 2016، 
حيث صدر تعهد مـــن الاتحاد الأوروبي 
لتركيا بالحصـــول على 3 مليارات يورو 
مـــن أجـــل مســـاعدتها على اســـتضافة 

اللاجئين السوريين.
وأضيـــف إلـــى هـــذا المبلـــغ ثلاثة 
مليـــارات يورو أخرى تعهد بها مانحون 
في وقـــت لاحق، لتصل قيمة الحزمة إلى 

6 مليارات يورو.
حصلـــت تركيـــا بالفعـــل مـــن هـــذه 
الأموال على 4.7 مليار يورو، ويتبقى 1.3 
مليار. غير أن هـــذه الدفعات كانت رهنا 
بشرط واحد: وهو ســـماح تركيا بعودة 
جميع اللاجئين ممن عبروا حدودها إلى 
الجزر اليونانية بدءا من 20 مارس 2016.
لاجئيـــن  أربعـــة  كل  مقابـــل  وفـــي 
يعودون، تعهد الاتحاد الأوروبي حينها 
باســـتقبال لاجئ واحد مـــن الموجودين 

في تركيا.
ومن غير الواضح إن كان هذا التعهد 
لا يـــزال قائمـــا الآن بعد أن قـــررت تركيا 
فتح حدودها أمام اللاجئين الراغبين في 

الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأثـــار أردوغان أيضا مع مســـؤولي 
الاتحاد الأوروبي مســـألة مبالغ إضافية 
غير محـــددة يدفعها الاتحـــاد الأوروبي 
نازحـــي أزمـــة  ظـــل  فـــي  تركيـــا  إلـــى 
إدلب. وتعتبر تركيا أن هؤلاء اللاجئين، 
الذين فروا من عنف الحكومة الســـورية 
إلـــى المحافظة الواقعة في شـــمال غرب 
البـــلاد، ظاهرة ينبغـــي التعامـــل معها 

بشكل منفصل.
ولـــم يُعـــطِ الاتحـــاد الأوروبي حتى 
الجديـــد.  الطلـــب  هـــذا  علـــى  ردّاً  الآن 
فالبيروقراطية فـــي أروقة التكتل القاري 
تجعـــل كلّ شـــيء يمضـــي بطيئـــا على 
المستويين السياســـي والمالي، لذا فإن 
الـــرد قـــد لا يأتي ســـريعا مثلمـــا تتوقع 
تركيـــا. كمـــا أن قـــرار تركيا بالســـماح 
بموجـــة لاجئين أخرى علـــى الحدود مع 
اليونان، قـــد يدفع الســـلطات اليونانية 
وبعـــض دول الاتحـــاد الأوروبي الأخرى 
إلـــى المزيد من البـــطء في الـــرد في ما 
يتعلق بمســـألة الأمـــوال الإضافية. لذا، 

فإن مصير هذا الطلب يبقى غامضا.
أمـــا القضيـــة الثانية التـــي أثارها 
أردوغان مع مســـؤولي الاتحاد الأوروبي 
كان تحريـــر آليات حصـــول الأتراك على 
التأشيرات المطلوبة لزيارة دول الاتحاد.
كان الاتحـــاد الأوروبي قـــد وعد في 
الثامن عشـــر مـــن مارس 2016 بتســـريع 
وضـــع خارطـــة طريـــق لتحريـــر عملية 
إصدار التأشيرات ”مع العمل على إلغاء 

متطلبات التأشـــيرة بحلول نهاية يونيو 
2016 كموعـــد أوّلـــي مُقتـــرح“، لكنّ هذا 
الوعـــد تم ربطه بضـــرورة أن تفي تركيا 
بجميع مـــا تطلبه دول الاتحاد الأوروبي 

من معايير في هذا الخصوص.
أنقرة من جانبها تقول إنها استوفت 
66 بنداً من متطلبات تحرير التأشـــيرات 

وعددها الإجمالي 72. 
ولا يـــزال أمام أنقرة ســـتة متطلبات 
مشمولة في تعريف الإرهاب في القانون 
الجنائـــي التركـــي، وهي الاتفـــاق على 
حمايـــة البيانات الشـــخصية، والتعاون 
في الأمور الجنائية والقانونية ومكافحة 
الفساد والاتفاق على أن يعود إلى تركيا 
اللاجئون غيـــر المؤهليـــن لدخول دول 

الاتحاد الأوروبي.
وتواجـــه تركيا صعوبـــات في تلبية 
جميع المتطلبات الســـتة المتبقية هذه، 
لكـــن أهمها علـــى الإطلاق هـــو تعريف 

الإرهاب في القانون التركي.
ولا يعتبـــر الدســـتور التركي أن أي 
عمـــل لا ينطوي على عنـــف لا يعد كعمل 
إرهابـــي، حيث يعتبـــر القانون الجنائي 
التركي مثلا أن العمل الإرهابي قد يكون 
عبارة عن تعبير عن الرأي لا يشـــوبه أي 

عنف.

وتقول السلطات التركية إنه بالنظر 
إلى التهديـــد الإرهابي على وجود تركيا 
ذاته، فإنه من غير الممكن بالنســـبة لها 
تبني نفس معايير الاتحاد الأوروبي في 
هـــذه المرحلة. لذا، فإن هـــذا الأمر يبدو 

معلقا حتى حين.
ثالث القضايـــا التي أثارها أردوغان 
مـــع مســـؤولي الاتحـــاد الأوروبي كانت 
تحديث اتفاقية الاتحـــاد الجمركي التي 

تربط تركيا بالاتحاد الأوروبي.
وتُعـــدّ هـــذه قضيـــة أخـــرى جـــرت 
مناقشـــتها فـــي الثامن عشـــر من مارس 
2016. حينهـــا رحـــب الطرفـــان ”بالعمل 
اتفاقيـــة  تحديـــث  علـــى  المتواصـــل 

الجمارك“.
لكن القضية لا تزال مجمدة، ولم يقدم 
الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تفســـير 
لسببي توقف العمل في هذا الخصوص.
القضيـــة الرابعـــة والأخيـــرة علـــى 
جـــدول أعمـــال أردوغان مع مســـؤولي 
الاتحاد الأوروبـــي البارزين كانت إحياء 
مفاوضـــات انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، لكـــن مســـؤولي الاتحـــاد لم 
يقدمـــوا أي جديـــد، بالنظر إلى ســـجل 
تركيا الســـيء في مجـــالات الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان والحقـــوق والحريات 

الأساسية.
توقيت زيارة أردوغان كان مناســـبا، 
خاصة بعد أن قررت تركيا فتح حدودها 
أمـــام اللاجئيـــن. كمـــا أن بعـــض دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي قد تتخـــذ إجراءات 
بدورهـــا لتلبية الطلـــب التركي، لكن من 
المستبعد حدوث انفراجة في العلاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على الأقل 

في المرحلة الراهنة.

الآمال تتزايد على جيل الإنترنت لمواجهة اليمين الشعبوي ومكافحة الأوبئة

ّ
جيل الشباب المتمرد يعد

 لزلزال سياسي عالمي

بيرني ساندرز يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب الأميركي

تشهد الساحة الدولية بين فينة وأخرى انقلابا سياسيا في منظومة المفاهيم 
ــــــى ثانية، ويقود جيل  ــــــدأ من دولة ثم تتنقل إل والأدبيات السياســــــية، قد تب
صاعد من الشــــــباب حاليا دفة التغيير في العالم من خلال تفاعله مع أزمة 
كورونا المســــــتجد التي بدا فيها متضامنا مع الإجراءات الصارمة، إضافة 
إلى بروزه كعنصر فاعل في إدارة هذه الأزمة، وعلى صعيد سياسي يتطلع 
هــــــذا الجيل إلى التغيير عبر التقليص من نفوذ اليمين الشــــــعبوي وإحداث 

انقلاب سياسي عميق.

تعريف أنقرة للإرهاب 

يمنع الأتراك من دخول 

أوروبا بلا تأشيرة

محمود زكي

ي

كاتب مصري

يشار ياكش
كاتب في موقع
 أحوال تركية

ا لاستطلاعات الرأي 
ً

وفق

فإن معدل رفض ترامب 

بين من تقل أعمارهم عن 

30 عاما تجاوز 70 في المئة 

في الولايات المتحدة

يعتبر القانون الجنائي 

التركي أن العمل

 الإرهابي قد يكون تعبيرا 

عن الرأي لا يشوبه

 أي عنف

سجل تركيا سيء في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان


